
المحرر السياسي

تتحدث المصادر الرسمية عن أن »انتخابات مجلس 
الشعب« ستجري خلال شهر أيلول القادم، وستترك 
مقاعد ثلاث محافظات سورية فارغة لملئها في وقت 

لاحق بسبب »ظروف أمنية«.
ــــوقـــــف مــــوضــــوعــــي مـــــن هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات،  تــــحــــديــــد مـ
ينبغي أن يُبنى على مدى تحقيقها للوظيفة الوطنية 
المطلوبة منها ضمن الظرف الراهن الصعب من جهة، 
وعــلــى مــدى توافقها مــع مــســار الانــتــقــال الديمقراطي 
المنشود من سلطة مستبدة احتكرت الحكم والثروة، 

إلى سلطة الشعب، من جهة أخرى.
ضـــمـــن هــــذيــــن الـــمـــعـــيـــاريـــن، يـــمـــكـــن تــســجــيــل الــنــقــطــتــيــن 

التاليتين، بما يخص هذه الانتخابات:
أولًا: المشكلة الأكبر في العملية المقترحة، أنها إلغاءٌ 
كاملٌ لمبدأ الانتخاب المباشر، وإبدالٌ له بمبدأ التعيين 
والاخـــــتـــــيـــــار مـــــن فــــــــوق، لـــيـــس بـــمـــا يـــخـــص ثـــلـــث عـــدد 
الأعـــضـــاء الــمــعــيــن مــن الــرئــيــس الانــتــقــالــي فــحــســب، بل 
وأيضاً بما يخص الثلثين الآخرين المعينين عملياً من 
السلطة عبر اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية 
واللجان الناخبة التي تختارها؛ ما يعني نكوصاً كبيراً 
إلى الوراء في قدرة الشعب على اختيار ممثليه، وفي 

المشاركة السياسية للمجتمع ككل.
: لا تــســتــثــنــي »الانـــتـــخـــابـــات« ثــــاث مــحــافــظــات  ثــانــيــاً
فــحــســب، بـــل وتــســتــثــنــي كـــل الــســوريــيــن الـــذيـــن خـــارج 
البلاد والنازحين داخلياً، وتستثني الأغلبية الساحقة 
من الشعب السوري في سورية نفسها من المشاركة؛ 
فمن يشترك كناخبين في هذه الانتخابات لا يتجاوز 
ــم الــــمــــجــــمــــوع الـــتـــقـــريـــبـــي  ــ ــ عـــــددهـــــم 7000 شــــخــــص )هـ
لأعضاء الهيئات الناخبة المسؤولة عن انتخاب 140 
عضواً من أصل 210 بافتراض نسبة تمثيل 1 إلى 50 
وفقاً لما عبرت عنه اللجنة العليا للانتخابات(، أي ما 
نسبته 0.03% من الشعب السوري، أي 3 أشخاص 

من كل 10 آلاف شخص!
ضــمــن هـــذه الإحـــداثـــيـــات، فـــإن مــا سينتج هــو مجلس 
ــــدر قــلــيــل مــن  ــــوق، مــــع قـ أعــــيــــان ووجــــهــــاء مــعــيــن مــــن فــ
»الاستئناس« بمن هم تحت. ومجلس كهذا لا يمكنه 
أن يعبر في نهاية المطاف إلا عما تريده الجهات التي 

عينته، لا عما يريده عموم السوريين.
وبهذا المعنى، فإن هذه »الانتخابات« لن تسهم بحال 
ــــوال، لا فــي تــوحــيــد الــســوريــيــن، ولا فــي حل  مــن الأحـ
الــمــشــكــات الــكــبــرى الــتــي يــواجــهــونــهــا، ولا فــي السير 

ضمن عملية الانتقال الديمقراطي المنشودة.

حول 
»انتخابات مجلس الشعب«!

تعقد الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة الــســوريــة لــقــاءات 
ــــرة مــــــع مـــســـؤولـــيـــن  ــــاشـ ــبـ ــ ــــرة وغـــــيـــــر مـ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
»إسرائيليين« في عدة عواصم حول العالم، 
وبــمــســاهــمــة عـــدة »وســــطــــاء«، الــثــابــت بينهم 
ــاريــــخ الــمــشــهــود  ــتــ ــكــــي صــــاحــــب الــ هــــو الأمــــريــ
لـــه بــــ»نـــزاهـــتـــه« كــوســيــط حــيــن يــتــعــلــق الأمـــر 
ــالــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي، كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فــي  بــ
وســـاطـــتـــه لإيــــقــــاف الــــحــــرب عـــلـــى غـــــزة عــلــى 

سبيل المثال لا الحصر!
المنطق الذي ربما يجري اعتماده في إدارة 
العملية، ينطلق من فكرة »اتقاء الأذى« ريثما 
يتحسن وضع البلاد. ولكن الوقائع تقول إن 
الأذى واقعٌ ومتعاظم ومتزايد بشكلٍ يومي. 
ولكن قبل ذلك، فلنفكر بما تريده »إسرائيل« 

من هذه اللقاءات والمفاوضات...
الــــهــــدف الـــمـــعـــلـــن »إســــرائــــيــــلــــيــــاً« لا يـــقـــف عــنــد 
حدود تقسيم سورية فحسب، بل ويمتد إلى 
تــصــريــحــات وقــحــة وعــلــنــيــة حــــول مـــا يسمى 

ــــل الــــكــــبــــرى« الــــتــــي تـــقـــتـــطـــع أجــــــزاء  ــيـ ــ ــــرائـ »إسـ
كبرى من سورية والأردن والعراق ومصر 
والسعودية. والممارسة العملية للكيان هي 
بـــاتـــجـــاه تـــدمـــيـــر مــــا تــبــقــى مــــن مــــقــــدرات لـــدى 
سورية، وتفعيل كل التناقضات الثانوية فيها 
على أســس طائفية ودينية وقومية باتجاه 
إشعالها مجدداً بحربٍ لا تبقي ولا تذر، يقتل 
فيها السوريون بعضهم البعض، ويثخنون 
في دمــاء بعضهم البعض وصــولًا إلى نقطة 
ــــودة، أي إلــــى نــقــطــة يــتــم فــيــهــا تــجــاوز  ــــاعـ الـ
أي حديث عــن ســوريــة مــوحــدة... بــل وأكثر 
مــن ذلـــك، فـــإن الــكــيــان يسعى لإشــعــال حــرب 
بين ســوريــة ولبنان تأتي على مــا تبقى من 
الــدولــتــيــن، وتــفــتــح الــبــاب لانــفــجــار متسلسل 
يشمل كــل دول الإقــلــيــم... هــذا بالضبط هو 
ــــده »إســــــرائــــــيــــــل«؛ أي  ــريـ ــ »الــــــســــــام« الــــــــذي تـ
ســـامـــهـــا هــــي عـــلـــى حـــســـاب حــــــروب طــاحــنــة 
نفتك فيها ببعضنا بعضاً على أسس طائفية 

وقومية ودينية...
ــلـــوهـــا  ــــي لا تـــعـ ــتــ ــ وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن الأولـــــــــويـــــــــة الــ
أولـــــويـــــة، لـــيـــســـت فــــي الــــتــــفــــاوض مــــع الـــكـــيـــان 
أو مــحــاولــة »تــجــنــب أذاه« عــبــر الــتــفــاوض، 
بـــل بــتــحــصــيــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة لــلــبــاد عبر 
ــــاء أي انـــقـــســـامـــات  ــهـ ــ ــيـــن وإنـ تـــوحـــيـــد الـــســـوريـ
ثانوية بينهم، والطريق نحو القيام بذلك هو 
طريق واضــح ووحيد ولا بديل لــه: تطبيق 
جوهر القرار 2254 عبر جسم حكم انتقالي 
تشاركي وتوافقي، وعبر مؤتمر وطني عام 
ــتـــور  وحـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة ودسـ
دائــــم ومـــن ثـــم انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة، أي 
بـــكـــلـــمـــة: إنـــــفـــــاذ حـــــق الــــشــــعــــب الــــــســــــوري فــي 
تقرير مصيره بنفسه عبر اتحاده وتعاونه 
وتـــوافـــقـــه ومـــشـــاركـــتـــه الــحــقــيــقــيــة، بـــالـــتـــوازي 
مـــع بـــنـــاء عـــاقـــات خـــارجـــيـــة تــــــوازن الــضــغــط 
الأمــريــكــي/ »الإســرائــيــلــي« وتــحــد مــن قــدرتــه 

على التخريب...

أي »سلامٍ« تريده »إسرائيل«؟

لـــبـــنـــان، يــتــحــدث بــفــظــاظــة  بـــــراك فـــي  المشهد الأول: تــــوم 
ــــع الـــصـــحـــفـــيـــيـــن، ويــــصــــف ســـلـــوكـــهـــم بـــالـــحـــيـــوانـــي  ــيــــة مـ وفــــوقــ
والفوضوي، ويسحب السلوك على كل المنطقة وشعوبها، 
مــكــرراً فــي الجوهر مقولة جــون ســتــيــوارت مــيــل، أحــد أهم 
منظري الاستعمار الأوروبي الذي اعتبر الاستعمار »دفعاً 
للأمم الهمجية نحو الحضارة«، ومعبراً عن حقيقة الموقف 
الأمريكي تجاه شعوبنا وأنظمتنا وسلطاتنا، وهو موقف 
احتقار وفوقية واستعلاء حتى وإن ظهر ملاطفاً ومجاملًا 
بين الحين والآخــر؛ بل ويكشف أن الملاطفة حين يجري 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، فـــإنـــهـــا تــســتــخــدم كـــجـــزء مــــن عـــــدة الاســتــغــبــاء 

والاستصغار ومحاولة التحكم بالسلوك وتوجيهه.

المشهد الثاني: توم بــراك يتحدث عن ضــرورة المركزية 
ــا الــشــكــل الــمــثــالــي لإدارة الــبــاد  الـــقـــويـــة فـــي ســــوريــــة، وأنـــهـ

وحكمها.
المشهد الثالث: توم براك يتحدث عن ضرورة اللامركزية 
فـــي ســــوريــــة، وأنـــهـــا الــشــكــل الــمــثــالــي لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 

البلاد.
يــمــكــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال إضـــافـــة مــشــاهــد عـــديـــدة أخــــرى ضمن 
الــحــبــكــة نــفــســهــا، مــثــاً الــمــواقــف مــمــا جـــرى فـــي الــســاحــل ثم 
ــــى الـــنـــقـــيـــض بــشــكــل  ــــداء، وانـــتـــقـــالـــهـــا مــــن الـــنـــقـــيـــض إلــ ــــويـ ــــسـ الـ

متواتر، وغير ذلك من المواقف...
لــبــنــانــي نحو  الحبكة: حــيــن يــتــجــه أي طــــرف ســـــوري أو 

سلوك يضر بوحدة البلاد ويعمق الأزمـــات، فإنه سيتلقى 
مديحاً وثناءً من توم بــراك. وحين يتجه لأي سلوك يفيد 
وحـــــدة الـــبـــاد والـــشـــعـــب فـــإنـــه ســيــلــقــى تــقــريــعــاً مـــبـــاشـــراً من 
ــــراف الــمــقــابــلــة المناقضة… حبكة  بــــراك، أو ثــنــاءً عــلــى الأطـ
بسيطة وواضحة ومستخدمة مراراً وتكراراً ضمن المنطق 
الاســتــعــمــاري الــتــقــلــيــدي »فـــرق تـــســـد«... والــنــتــيــجــة؟ ينبغي 
على أي طرف سياسي في سورية، بل وفي المنطقة، أن 
يــعــد حــتــى الــمــئــة حــيــن يــســمــع مــديــحــاً مـــن بـــــراك، أو مــديــحــاً 
مــن أي مــســؤول أمــريــكــي، لأنــه على الأغــلــب يــقــوم بسلوك 
خـــاطـــئ. وحــيــن يــشــعــر بــضــغــوط مـــن بــــراك ومـــن الأمــريــكــي 

عموماً، فعليه أن يعلم أنه يسير بالاتجاه الصحيح!

توم براك: ثلاثة مشاهد وحبكة واحدة!

ص«
دار خا

»إص كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
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www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

ــــدرس الـــتـــاريـــخ لا يــعــنــي أبـــــــداً أن تـــقـــرأه  أن تــ
كــأنّــه قصة أو حــدث ينفصل عــن حــاضــرنــا، بل 
الــعــكــس تــمــامــاً؛ فــدراســة الــتــاريــخ هــي فــي أحــد 
جوانبها مــحــاولــة لفهم كيف وصلنا إلــى هذه 
النقطة وأين يمكن أن تكون وجهتنا اللاحقة؛ 
فاليوم يبدو أن شرائح واسعة من السوريين، 
ورغــم تقديرها لأبــطــال الاســتــقــال، إلا أنها لا 
تجتهد لفهم الدوافع العميقة لهم في النضالات 
الــتــي خــاضــوهــا... بحيث يــبــدو رمـــوز النضال 
ضد الاستعمار الفرنسي بوصفهم أبطالًا في 
قصص غابرة بدلًا من التعامل معهم على أنّهم 
أبناء هذا البلد أخذوا على عاتقهم مهمة صعبة 

وكانوا أهلًا لها.
ربما واحدة من أهم المسائل التي واجهت 
ــــال هـــــي أن الاســـتـــعـــمـــار  ــقـ ــ ــتـ ــ أبـــــطـــــال الاسـ
ونظراً لكونه يسعى للهيمنة على البلاد، 
كـــان يــعــمــل عــلــى تــفــريــق الــنــاس وتشتيت 

ــارةً، وفئة  رأيـــهـــم، فيستميل هـــذه الــفــئــة تـــ
ــــة تـــــــــــــارةً أخـــــــــــــرى، ومـــــــــع أن تـــفـــريـــق  ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
استخدمها  تقليدية  أداة  كـــان  الــبــلــد  أبــنــاء 
ــهــــر أن الـــشـــعـــوب  الاســــتــــعــــمــــار دائـــــــمـــــــاً، ظــ
المستعمرة لا تعرف ما يعنيه ذلك حتى 
تختبره بــشــكــلٍ مــبــاشــر؛ فــمــثــاً عــنــدمــا بــدأ 
النضال ضد الاستعمار في سورية ظهرت 
هــذه المشكلة بــوضــوح، فهذا البلد شديد 
التنوع ورأى الفرنسيون في ذلك فرصة 
وحاولوا استغلال ذلك، ما تحوّل سريعاً 
إلــــى عــقــبــة جـــديـــة فـــي مــعــركــة الاســـتـــقـــال، 
ــقــــة أن رفــــــــع شـــــعـــــار »الـــــــديـــــــن لله  ــيــ ــقــ والــــحــ
والوطن للجميع« لم يكن في حينها نتاج 
نـــظـــرة اســتــشــرافــيــة بـــقـــدر مـــا كــــان نتيجة 
تجربة ملموسة ومباشرة؛ فقادة الثورة 
السورية الكبرى، وكل المناضلين، كانوا 
ــلــــول إبــــداعــــيــــة لــكــل  ــــاد حــ ــــجـ مـــضـــطـــريـــن لإيـ

المشاكل التي واجهتهم، وكانوا يرتكبون 
الأخــطــاء كغيرهم مــن البشر لكنّهم كانوا 
ــاعـــة لـــمـــراجـــعـــة الأخــــطــــاء،  يـــمـــلـــكـــون الـــشـــجـ
فـــيـــوم قــــال رجــــــالات الاســـتـــقـــال: »الـــديـــن 
ــــان الـــســـوريـــون  لله والــــوطــــن لــلــجــمــيــع« كـ
ــاءً قبل أن  قــد دفــعــوا ثمن هــذا الــشــعــار دمـ
ــــه الــمــخــرج الــصــحــيــح، وتــحــول  يــعــرفــوا أنّـ
قــــبــــول هـــــذا الــــطــــرح وتـــحـــويـــلـــه لــمــمــارســة 
ملموسة معركة حقيقة يجب أن تخاض، 
ــــان كــثــيــريــن ربــمــا  وهــــذا مـــا يــغــيــب عـــن أذهـ
ظنّوا أن شعاراً كهذا كان محط إجماعٍ عام 
وأن فهمه وقبوله كان سهلًا! لكن الواقع 
كـــان غــيــر ذلــــك، ولـــم يــتــحــول هـــذا الــشــعــار 
إلــى واقــع عــام إلا حين أدرك الجميع أن 
لا مخرج إلى عبر نبذ الطائفية وتوحيد 
ــا نــحــتــاجــه  ــ ــــن... وهــــــو مـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ جـــمـــيـــع الـ

اليوم، وبشدة، مرة أخرى...

فرّق تسد!

ســنــكــتــفــي هــنــا بــــإبــــراز 15 مــــؤشــــراً لــلــمــقــارنــة بين 
وضع الصين ووضــع الولايات المتحدة، تسمح 
بتكوين صـــورة عــن الــوضــع الــراهــن الـــذي وصل 

إلـــيـــه الـــــتـــــوازن الـــــدولـــــي، وتـــفـــتـــح الآفـــــــاق لــلــتــفــكــيــر 
بــمــا نــحــن مــقــبــلــون عــلــيــه، فـــي ســـوريـــة والمنطقة 

والعالم...

بالأرقام: انتهى العصر الأمريكي!
نسبة التفوقالولايات المتحدةالصيناسم المؤشر

الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة 1
GDP (PPP( الشرائية

40.72 ترليون 
دولار

30.51 ترليون 
133%دولار

265%2.3%6.1%متوسط النمو السنوي خلال آخر 10 سنوات2

212%20.4%43.3%مساهمة )الصناعة + الزراعة( ضمن الناتج3

احتياطي المعادن النادرة الطبيعي كنسبة 4
2266%1.5%34%من الاحتياطي العالمي

التعدين ثم التكرير النهائي للعناصر النادرة 5
كنسبة من العالمي

%69
%87

%11.5
%0.1

%600
%87000

∞0%99%التعدين النهائي للعناصر النادرة الثقيلة6

عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء 7
الاصطناعي )2024(

300000
70% من 
العالمي

67800
442%16% من العالمي

234%78800 كم184000 كمالطرق السريعة8

السكك الحديدية فائقة السرعة9
48000 كم
78% من 
العالمي

∞0 كم

الاستهلاك السنوي من الكهرباء )2024(10
 8990

تيراواط 
ساعي

4100 تيراواط 
219%ساعي

1878 جيغا إجمالي الطاقات المتجددة المركبة11
537%350 جيغا واطواط

الحصة العالمية من بناء السفن التام، 12
والمتعاقد عليه

التام: %55.7
متعاقد عليه: 

%74

تام ومتعاقد عليه 
∞أقل من %0.04

النمو السنوي الوسطي للأجور الحقيقية 13
384%1.3%5%خلال عشرين عاماً

التأمين الصحي14
95% من 
السكان 
مشمولون

%89%106

ارتفاع وسطي العمر المتوقع عند الولادة 15
بين )2024-2000(

ارتفع 7.2 
سنة، من 71.4 

إلى 78.6

ارتفع 1.6 سنة، من 
450%76.8 إلى 78.4

فهم التوازن الدولي بشكل علمي وموضوعي هو عنصر حاسم في فهم ما يجري في منطقتنا 
وفي بلدنا، وحاسم في بناء المواقف والسياسات. ورغم أن الأمريكي يبدو متسيداً ومسيطراً، 
لكن الحقائق والأرقام تقول شيئاً آخر تماماً، تقول إن العصر الأمريكي انتهى، وأن الانحسار 

والتراجع السياسي والعسكري والاقتصادي هو قدر محتوم سنراه بشكل متكامل خلال 
الأشهر والسنوات القليلة القادمة، وعلينا أن نعد أنفسنا له...


